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 بسم الله الرحمن الرحيم

تعد المجلات العلمية رافدا مهما من روافد العملية التعليمية، وتؤدي دورا في الارتقاء بالمستوى 

والأكاديمي من خلال الخطوات المنهجية المتبعة في عملية النشر بالمجلات المحكمة، حيث تزيد العلمي 

 من أفق الباحثين واللجان المشرفة والمحكمة.

بي العلم والمعرفة العدد السادس من مجلتنا، والتي حملت بين طياتها يطيب لنا أن نقدم إلى مح

 .شر العلمنة لمعارف والعلوم، في سبيل رسالمن اديد الع

كما لا يفوتنا أن نشكر كل من ساهم في الدفع بالمجلة إلى الأمام من خلال نشر خلاصة أفكارهم 

 وجهدهم عبر أوراقهم وأبحاثهم العلمية، أو من خلال التقييم والتحكيم. 

 
 العرفي فرج ابوبكر مفتاح د.
 اجدابيا جامعة الجغرافيا/ قسم

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 افتتاحية كلمة
 نسانيةالإ للعلوم عارف مجلة
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 الصورة الاستعارية في ديوان في البدء كانت كلمة

 د. الصافي علي احمد بوفردة: كلية التربية، جامعة بنغازي

 بسم الله الرحمن الرحيم

على نهجه إلى وصحبه ومن سار  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمــــد وعلى آله    
 يوم الدين ...... وبعد

 فقد ربطتني علاقة وطيدة مع الشعر الليبي عندما كان دراستي للحصول على درجة الماجستير بعنوان :      

 الرمز في تجربة الفزاني الشعرية

 دراســة حملتوقد بدأت حينها في تلمس طريقي في دراســة الشــعراء الليبيين وقد توج ذلك بالحصــول على الدكتوراه من خلال 

 دراسة أسلوبية نقدية شعر حسن السوسي ومحمـد المهدي "عنوان " 

ســـــــيقي والمســـــــتوى تناولت من خلالها الجوانب البلاغية في تجربة هذين الشـــــــاعرين فضـــــــلا عن دراســـــــة الجانب المو        

 الصوتي والمستوى الصرفي. وسوف أستكمل من خلال هذا البحث مسيرتي مع الشعر في ليبيا 

يعد الشــاعر رجب مفتاح الماجري علامة من علامات الشــعر في ليبيا لما ؛ لما احتوت عليه تجربته الشــعرية من غنى      

ة عنده تحتوي على مزيج من الخيال الفني والصور البلاغية التي فالتجرب ،فني لا يستطيع أي قارئ لنتاجه الفني أن يتجاهله

والصورة التشبيهية بشكل واضح بحيث لا تخلو معظم قصائد الماجر من هذين اللونين من  ،وظفت فيها الصورة الاستعارية

 الصور البلاغية .

ورة الاستعارية عنده تحت مجهر البحث وقد بدا لي أن أكتب بحثا حول تجربة الماجري الشعرية فاخترت أن أضع الص      

وكيف اســـــــــتطاع الشـــــــــاعر أن يوظف الصـــــــــورة  ،؛ لفهم الدور الذي لعبته هذه الصـــــــــورة في تجربة الشـــــــــاعر رجب الماجري

 الاستعارية في شعره  فكان العنوان الذي اخترته لهذا البحث 

 الصورة الاستعارية في ديوان في البدء كانت كلمة

 أهداف البحث : 

 ـ وضع الصورة الاستعارية عند الماجري تحت مجهر البحث والدراسة .ـــ 1

 ــــ بيان مكانة الصورة الاستعارية في تجربة الماجري الشعرية . 2

 ــــ توضيح الكيفية التي وظف الماجري الصورة الاستعارية عبرها . 3
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 رية .ــــ إلقاء الضوء على جزء من شعر الماجري الذي يتضمن الصورة الاستعا 4

 وقد قسمته إلى مبحث مسبوق بتمهيد على النحو التالي :   

 : أتحدث من خلاله عن الاستعارة وقيمتها الفنية والبلاغية . التمهيد

 : الصورة الاستعارية في تجربة الماجري الشعرية . المبحث الأول

 : وفيها ثبت لأهم النتائج التي يتم التوصل إليها من خلال هذا البحث .  الخاتمة

والحكم  ،وسوف أعتمد في هذا البحث على المنهج الوصفي الذي يعنى بتحليل النصوص الأدبية عناية فاحصة متأملة     

 وقراءتها قراءة معمقة لسبر أغوارها .   ،عليها

 :  تمهيد

ى إذ تقدم للشـــاعر العديد من الإمكانات التي تعينه عل ،أضـــلاع الصـــورة في الأدب العربيتشـــكل الاســـتعارة أحد أهم 

 التعبير عن كل ما يدور في نفسه من مشاعر وأحاسيس لم يكن ليستطيع جعلها في قالب فني دون وجود الاستعارة .

بلاغي ودورها ال ،الفنية المختلفة وأغراضــــها ،وأنواعها ،وفيما يلي تحاول الدراســــة أن تقدم نبذة عن تعريف الاســــتعارة

  في العمل الأدبي .  

وهي نقل الشـــــش من شـــــخص إلى آخر،  ،(1)الاســـــتعارة في اللغة مأخوذة من قولهم " اســـــتعرت منه عارية فأعارنيها "

 . (2)إذا رفعه وحوله منها إلى يده ،ويقال استعار فلان من كنانته سهماً  ،وفيها معنى النقل والتحويل

الاصـــــــــــــطلاح ناتجة عن هذا المعنى اللغوي، ومع كثرة التعريفات التي قيلت في الاســـــــــــــتعارة إلا أنها تلتقي وهي في 

 . (3)جميعاً حول معنى واحد وهو أن الاستعارة هي نقل العبارة من موضع استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض

تدل الشــواهد على  ،وي معروفاَ في معنى بعينهوهي في الجملة أن يكون لفظ الأصــل )المشــبه به( في الموضــع اللغ 

وينقله إليه غير لازم فيكون هناك  ،ثم يســــتعمله الشــــاعر أو غير الشــــاعر في غير ذلك الأصــــل ،أنه اختص به حين وضــــع

 . (4)كالعارية

                                                           
  مادة : ) عير ( . نسقه : علي شيري، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  لسان العرب ، ابن منظور ، د ت ،  (1)
 . 157ص :  ، دار الفرقان ، الأردن ،البلاغة فنونها وأفنانها  ، 1987 فضل حسين عباس، (2)
 . 295، ص :  1، نحقيق : علي محمد ، المكتبة المصرية ، بيروت ، ط الصناعتين ، 2002أبو هلال العسكري ،  (3)
 . 123ص : ،  2ط ،1ج تحقيق : محمد الفاضلي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، أسرار البلاغة ، ،1999عبد القاهر الجرجاني ،  (4)
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ه به، وهذا والاستعارة تتم بين الأشياء التي بينها مناسبة إذ لا يصح أن تستعير لفظاً من معنى لمعنى آخر لا صلة ل

وتلك التي يتم  ،الأمر يجري في المجاز كله، فلا يقبل نقل الألفاظ من مواضــــــــعها ما لم يكن ثمة صــــــــلة بين هذه المواضــــــــع

النقل إليها فإن " الواحد منا يســتعير من غيره رداءه ليلبســه، ومثل هذا الأمر لا يقع إلا من شــخصــين بينهما معرفة ومعاملة، 

فلا يســــتعير أحدهما  ،لة اســــتعارة أحدهما من الآخر، فإذا لم يكن بينهما معرفة بوجه من الوجوهفتقتصــــي تلك المعرفة والصــــ

من الآخر من أجل الانقطاع، وهذا الحكم جارٍ في الاســــــــتعارة المجازية، فإنك لا تســــــــتعير أحد اللفظين ل خر إلا بواســــــــطة 

 .  (1)التعارف المعنوي"

 ،دٍ وذات معنى مج ،ار منه والمســـتعار له واجبة لكي تكون الاســـتعارة نافعةإذن فتوافر المناســـبة والصـــلة بين المســـتع

علاقتهما  وهذان الجزءان يتضمنان ،وملائمة للمستعار له؛ ولهذا تولد الاستعارة تركيباً عضوياً من خلال علاقة الجزء بالجزء

 بالقول كله .

تمتاز عن التشــــــــبيه بحذف أحد طرفيه لغرض بلاغي والاســــــــتعارة من الأســــــــاليب البيانية المبنية على علاقة إلا أنها 

وهي من الآليات المهمة في تشــــكيل الصــــورة عند أي متحدث . لذلك فقد ســــادت الاســــتعارة لدى الأدباء  ،يهدف إليه الأديب

 بعامة والشعراء خاصة على غيرها من الصور الأخرى، وهذا يوحي بما للاستعارة من دور حيوي يتمثل في تكثيف المشاعر،

 . (2)والتعبير عن خلجات النفس وهمومها ،وتقوية المعاني

تكشف طريقة توظيف الاستعارة في الخطاب عن عبقرية الشاعر وموهبته الفذة حيث تعد "الطريقة التي تستخدم فيها 

؛ لأنها تدمج  الاســتعارة هي المحك الأســاســي للموهبة الشــعرية، ولا يســتطيع أن يســتخدمها اســتخداماً فائقاً إلا أعظم الشــعراء

إنها طريقة  ،الأشــياء المتباينة في وحدة جديدة بواســطة ملاحظة الصــلات بين الأشــياء التي لا ترى العقول العادية أخوة بينها

 . (3)يبدع الخيال فيها سماء جذابة وأرضاً جديدة "

ــــــــ بهذا المفهوم ـــــــــ حيث تقوم بإخراج اللفظة من  ،هاتعد عاملًا مهماً من عوامل تطوير اللغة العربية وثرائ -والاستعارة ـ

فضلًا عن  ،معناها المعجمي المتواضع عليه إلى معان جديدة تكتسبها من خلال الاستعمالات الاستعارية المتنوعة والمبتكرة

                                                           
 . 157البلاغة فتوتها وأفنانها ، ص : فضل حسين عباس ،   (1)
 .  64، ص :   1، دار الوفاء ، الإسكندرية ، ط 2004، البنية الدرامية في شعر أبي ماضي، أحمد يوسف خليفة  (2)
 .  119، ص :   1الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية ، المؤسسة الجامعية ، ط،  2005أحمد مجمد أنيس ،   (3)
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أن الاســـتعارة تقوم بما هو أكبر من ذلك عندما تقوم ببث الحياة في الجمادات . والاســـتعارة شـــكل من أشـــكال الانزياح يعمل 

 .  (1)ومباغتته بالخروج عما هو مألوف عنده في الاستعمال اللغوي ،كسر عنصر التوقع لدى المتلقي على

الاستعارة إذن"تقوم على الخيال والابتكار والمبالغة في تناسي التشبيه ولابدلها من أن تعبر تعبيراً صادقاً عن عواطف 

بحيث تجســدها تجســيداً صــادقاً بمعنى إكســابها صــفات محســوســة ؛ حيث تقدم الصــورة الأفكار  ،وانفعالات ومشــاعر المنشــش

  (2)والعواطف محسات مجسدة"

 ، (3)الجديد للأشياء تكتسب فيه وجوداً جديداً غير وجودها في الواقع ولذا يعد بعض النقاد الاستعارة نوعاً من التصور

ينا القدامى من أن الاســتعارة " اســتعمال اللفظ في غير ما وضــع له هو تصــور يســمو عن التصــور الشــائع عند بلاغي

 . (4)لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي "

غير معروفة  لقد تطور مفهوم الاســـــــــتعارة من مجرد النقل للكلمة أو العبارة من معنى هي معروفة به إلى معنى آخر

جه به لعلاقة مشــــابهة إلى إدراك جديد لطبيعة الصــــورة الاســــتعارية يرى أن الصــــورة الاســــتعارية لا تتوقف فقط على إدراك و 

جه بل هي أوسع من هذا وأعمق فقد يصور المبدع أشياء لا وجه شبه بينها  فأي و  ،الشبه بين المستعار منه والمستعار له

 في قول شوقي)كامل( :للشبه بين الزمان والإنسان 

ـــــاءُ  ـــــاتُ ضــــــــــــــي ـــــن ـــــائ ـــــك ـــــال ـــــهـــــدى ف ـــــدَ ال  ول

      

مٌ وثــــــنــــــاءُ    (5)وفــــــمُ الــــــزمــــــانِ تــــــبســـــــــــــــ 

 

 

فليس من المهم "في وجهة النظر الحديثة للاســـــتعارة أن يكون هذا الوجود الجديد للأشـــــياء قائماً على التشـــــابه العقلي 

ثارة الإحســاس المطلوب بشــكل أعمق  ،الواضــح بين المســتعار منه والمســتعار له بل المهم دقة دلالة التصــوير على المراد، وا 

ومن ثم كثيراً ما يتمثل هذا الإدراك الجديد في تجسيم المجردات، وتشخيص المعاني والمشاعر، وبث الحياة فيما  ،وأشد تأثيراً 

. والاستعارة  (6)أبعادها ومراميها المختلفة "ويكشف  ،حينئذ ــــــــــــــــ هي أن يوضح معالم الصورة -ومهمة الباحث  ،لا حياة فيه

 مقسمة إلى مبحثين أساسيين هما :

                                                           
 .  126، ص :  3تحليل الخطاب اللغوي، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط، 1992محمد مفتاح ،  (1) 
 .152تنا العربية ، مكتبة النجاح ، الكويت ، ص : التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغ ، 1988عدنان قاسم،  (2) 
  140التعبير البياني ، دار غريب للطباعة والنشر ، ص :  ، 2007شفيع السيد ،  (3) 
 . 258ضبط وتحقيق وتوثيق: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، ص :  جواهر البلاغة،أحمد الهاشمي، د ت،  (4) 
 . 139ر البياني ،ص : التعبيشفيع السيد ،   (5) 
 . 140التعبير البياني، ص :  شفيع السيد، (6)
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 أولا الاستعارة التصريحية :

، وهي فن من فنون البيان استعمله الشعراء منذ البدايات (1)الاستعارة التصريحية هي "ما صرح فيها بلفظ المشبه به "

 الأولى للشعر العربي .

 : ثانياً الاستعارة المكنية

الاستعارة المكنية هي " أن تذكر المشبه وتريد المشبه به دالًا على ذلك بنصب قرينة تنصــــــــبها، وهي أن تنسب إليه، 

 . (2)أو تضيف شيئاً من لوازم المشبه به "

الأولى: التجســيد ويقصــد به تقديم المعنى في جســد شــيء، والوظيفة ،ويتحقق من خلال الاســتعارة المكنية " وظيفتين 

.  وقد زاوج الشـاعر (3)انية التشـخيص وهو إضـفاء صـفات إنسـانية، أو إضـفاء صـفات الكائن الحي على ما هو غير حي"الث

في استخدامه للاستعارة المكنية بين هاتين الوظيفتين في الكثير من قصائده الشعرية كما سيتضح لاحقاً . ومن خلال النظر 

ن أن الاســتعارة المكنية كانت أكثر شــيوعاً في تجربته الشــعرية من الاســتعارة في التجربة الشــعرية للشــاعر رجب الماجري يتبي

 التصريحية .

وهو أمر ليس  ،لقد شـــغلت الاســـتعارة المكنية بشـــكل عام حيزاً لا بأس به من تجربة الشـــاعر رجب الماجري الشـــعرية

أن  وأن يكون لها أثر في مجتمعاتها دون ،بالغريب إذ كيف يمكن لتجربة شــــــعرية يراد لها أن تســــــتمر، وأن يكتب لها الخلود

 تضرب بسهم وافر في هذا الفن البلاغي .

ديمها وتق ،لقد آمن الشاعر الليبي بأهمية الأساليب البلاغية بشكل عام والاستعارة بوجه خاص في رسم الصورة الشعرية     

ر نية كل حســـب مقدرته الشـــعرية فظهرت في كثيولهذا وظف الشـــعراء في ليبيا الاســـتعارة المك ،للمتلقى في أبهى حلة ممكنة

 ووظفوها بالقدر الذي أمدتهم به ملكاتهم الشعرية، ومقدرتهم الفنية . ،من قصائدهم

 الصورة الاستعارية في تجربة الماجري :

                                                           
 .  77، ص :  1البلاغة الواضحة ، مطبعة دار النعمان للعلوم ، ط ، 1997علي الجارم ومصطفى أمين ،  (1)
 . 69،  1مفتح العلوم ، تحقيق : أكرم عثمان ، مطابع الرسالة ، بغداد ط ، 1981السكاكي،  (2)
 . 168، ص :   1، دار العلوم للطباعة والنشر، ط الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، 1984القادر الرباعي، عبد  (3)
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من وقد وظف الشــاعر رجب مفتاح الماجري الصــورة الاســتعارية في كثير من قصــائده الشــعرية بحيث لا تكاد تخلو قصــيدة 

 ،صموينطق الأ ،قصائد ديوانه " في البدء كانت كلمة " من هذا الفن البلاغي الذي يبث الحياة في الجمادات فيحرك الساكن

 ويمنح الكائنات صفات لا تمتلكها .

 وقد وظف الماجري الاستعارة في قوله مادحاً النبي صلي الله عليه وسلم :

 تــغــيـــــب بـــــدور فــي الســــــــــمـــــاء وتــطــلــع

 

 

 
 

 ي ســـــــــمــــا الخلــــد يســـــــــطعوبــــدرك زاه ف

 

 

 

ـــــــة ـــــــص وآي ـــــــق ـــــــ  ي ـــــــاري ـــــــراك ت  وذك

 

 1تـــــنـــــص لـــــ جـــــيـــــال ولـــــحـــــن يـــــرجـــــع 

ي ففي قوله " تاريخ يقص " صورة استعارية جعلت من التاريخ إنساناً يقص الحكايا والقصص لمستمعيه وهو ما يسترع      2

نها ومن تلك الشخصية العظيمة التي سوف يتحدث ع ،انتباه المتلقي ويجعله متشوقاً لمعرفة ما الذي سوف يقصه التاريخ له

 التاريخ .

لى إوقد وظف الماجري الاستعارة مرة أخرى في هذين البيتين في قوله : " وآية تنص للأجيال " حيث تحولت الذكريات      

ا التي يهتدي عبرهعلامات تهتدي بها الأجيال القادمة وذلك عندما جســــد الشــــاعر الذكريات المحســــوســــة بالعلامات الظاهرة 

 السالكين في الطرقات الوعرة المظلمة .

لى صكما لعبت الاستعارة دوراً في قول الشاعر و" ولحن يرجع " حيث شبهت الذكريات التي نحملها عن رسولنا الكريم      

 .الله عليه وسلم باللحن الجميل الذي لا يمل المستمعون إليه من ترديده والاستماع إليه مرة بعد مرة

 لم تكن الصــورة الاســتعارية غائبة في الكثير من قصــائد الشــاعر رجب الماجري حيث إنه وظفها في شــعره ليعبر من خلالها

 عما يدور في نفسه من مشاعر وأحاسيس ما كان له أن يعبر عنها إلا من خلال الصورة الاستعارية . 

 ومن توظيف الماجري للاستعارة ما ورد في قوله : 

ـــــاك ضــــــــــــــاحـــــكـــــة ـــــي ـــــاك   دن ـــــك ب ـــــب  وقـــــل

 

فتـــــاك  ل  تقضــــــــــي الحيـــــاة بيـــــأســـــــــــــك ا
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ـــوعـــــة ـــل  تـــطـــوي ســــــــــــجـــــل الـــــذكـــريـــــات ب

 

 1والـــــدهـــر لا تـــثـــنـــيـــــه لـــوعـــــة شـــــــــــــاك 

وتحول  وتجســد القلب بدوره إنســاناً باكياً يحس بالألم ،لقد تحولت الدنيا بفعل الاســتعارة إلى إنســان يضــحك ويشــعر بالســعادة 

اليأس إلى وحش فتاك يمســـك الشـــاعر بمخالبه ليفتك به ومن حلال كل ذلك تتشـــكل صـــورة واضـــحة لحياة الشـــعر بين الفرح 

 والحزن واليأس .

صــــــوراً ثقل هذه وفي قوله " تطوي ســــــجل الذكريات " صــــــورة اســــــتعارية حيث شــــــبه الشــــــاعر ذكرياته بالســــــجل الذي يطوى م

شـــيء وفي قوله : " والدهر لا تثنيه لوعة شـــاكٍ " اســـتعارة أخرى حيث شـــبه الشـــاعر الدهر بال ،الذكريات على نفســـه المتألمة

ر وفي لفظة " لوعة " اســتعارة أحرى حيث جســد الشــاع ،المادي الذي يمكن ثنيه وتعديل مســاره المحتوم الذي يحدق بالشــاعر

لماجري نساناً يحاول جهده أن يثني الدهر المنطلق كالسهم ولكنه عبثاً يحاول . ومن استعمالات امن خلالها حرقته ولوعته إ

 للاستعارة ما ورد في قوله :

 لــــقـــــد ســـــــــــــخــــرت بــــي الأقـــــدار ردحـــــاً 

 

ــــعــــمــــر فــــي صـــــــــــــمـــــت رهــــيـــــب   2طــــواه ال

ما ويهزأ ب ،معاناة الشاعرتتبدى الأقدار في هذا البيت من خلال توظيف الماجري للاستعارة في ثوب إنسان يسخر من       

وقد نجح الشاعر في رسم هذا الإحساس المرير بوطأة الزمن على نفسه عبر توظيف الصورة الاستعارية  ،يمر به من مآسٍ 

 التي مكنته من هذه الصورة .

 "لم يكتف الشاعر بصورة استعارية واحدة في الشطر الأول من البيت بل قدم صورة أخرى في الشطر الثاني في قوله :    

ر طواه العمر " وذلك عندما جعل من العمر إنســاناً يطوي وينشــر وكأن القارئ يشــاهد هذه الصــورة متخيلًا المشــهد حيث عم

 ارة سخرية الأقدار منه .ومر  ،الشاعر يمد يديه ليطوي معاناة الشاعر

يه ويمدح الحاضــر بما ف ،ومن توظيف الاســتعارة عند الماجري ما ورد في قصــيدة يذم فيها الماضــي بما فيه من آلام وأحزان

 يقول :  ،من سعادة تغمره وسرور
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 مـــــا لــــي ومـــــاض  أنـــــاجــــيـــــه فــــيــــحــــزنــــنــــي

 

 1وأنـــــت فـــــي خـــــاطـــــري عـــــرس وتـــــغـــــريـــــد 

ي من البيت السابق يصوره رجلًا يناجيه ويبثه آلامه وهمومه فما يكون من الماضيصور الماجري الماضي في الشطر الأول  

ويقف في مواجهة الماضــــــــي حب الشــــــــاعر الكبير الذي  ،إلا أن يزيد الشــــــــاعر حزناً بما يحمل في طياته من ذكريات مؤلمة

خلاله الشــــاعر الكثير من  يمثل الحاضــــر بما فيه من أفراح يعيشــــها الشــــاعر تعوضــــه عن ذكرياته مع الماضــــي الذي عانى

 الآلام .

 ومن توظيف الماجري للاستعارة ما ورد في قوله :

 وقفـــــت أنـــــاجي الغصــــــــــن والغصــــــــــن ذابـــــل

 

ــــــــــحســـــــــــــــــــرات  ــــــــــحــــــــــه الْلام وال ــــــــــرن  ت

 

 

 

 

 أســـــــــــــائـــــلـــــه أيـــــن الـــــطـــــهـــــارة والصـــــــــــــفـــــا

 

ــــقســـــــــــــمـــــات  ــــحــــن وال ــــل ــــن الشـــــــــــــذا وال  وأي

ـــــك رفـــــرفـــــت  ـــــي ـــــس حـــــوال ـــــن أحـــــاســــــــــــــي  وأي

 

 2وقـــــــلـــــــب رقـــــــيـــــــق كـــــــلـــــــه خـــــــلـــــــجـــــــات 

لجميلة تتوالى الصور الاستعارية في الأبيات السابق التي عبر بها الشاعر عن الحيرة التي يعيشها من غياب الأشياء ا      

والشـــاعر في وســـط حيرته تلك يجســـد العصـــن في هيأة الإنســـان يحادثه ويســـائله عن تلك  ،من حياتنا مثل الصـــفاء والطهارة

 الناس .المبادئ والقيم التي لم تعد موجودة بين 

نساناً الصورة الاستعارية الثانية وردت في قول الماجري " ترنحه الآلام والحسرات " فالشاعر مستمر في تجسيد الغصن إ    

 ويعاني قسوتها . ،يترنح من هول ما يمر به من آلام وحسرات كتلك التي يكابدها الشاعر

 ور فيها الشـــاعر الأحاســـيس على هيأة طائر يرفرف بجناحيهوفي قوله : " أحاســـيس حواليك رفرفت " اســـتعارة ثالثة صـــ     

وهي صــورة معبرة عن النشــوة والســعادة المفقودة التي يتســاءل الشــاعر عنها  ،حول الأغصــان متنقلًا من غصــن إلى غصــن

وهو اســـــــــــتفهام خرج عن معناه الأصـــــــــــلي إلى غرض بلاغي آخر وهو إفادة التحســـــــــــر على تلك الأيام الخوالي حيث كانت 

 سعادة ترفرف بجناحيها حول الشاعر وتخيط به من كل مكان .ال
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منه  وخيال خصب ينهل ،إن تجربة الماجري الشعرية غنية بالصور الفنية والبلاغية التي تعبر عن مقدرة شعرية متميزة     

في الرثاء  من ذلك مثلًا ما ورد في قوله ،وتثير فيه لذة القراءة ،الشاعر مدبجاً الكثير من القصائد التي تلهب مشاعر القارئ

: 

 دمـــــع تـــــفـــــجـــــر مـــــن فـــــؤادي نـــــبـــــعـــــه

 

 فـــــــــيضـــــــــــــــــاً مـــــــــن الْلام والأحـــــــــزان 

 لــــمـــــا دعـــــا الــــمــــوت الــــزؤام أجــــبــــتـــــه 

 

 1يــــــا لــــــيــــــتــــــه لــــــمــــــا دعــــــاك دعــــــانــــــي 

يع ؛ ففي قوله " تفجر من فؤادي نبعه" صـــــورة اســـــتعارية شـــــبه من خلالها الماجري فؤاده بالأرض التي تتفجر منها اليناب     

ليعبر من خلال هذه الصــــــــورة عن هول المصــــــــاب الذي حل به حيث وظف الشــــــــاعر لفظة " تفجرت" ليكني بها عن غزارة 

 الدموع التي سفحها حزناً على المرثي .

ن لوعة وله " فيضـــاً من الآلام والأحزان " يصـــور الشـــاعر من خلال الاســـتعارة آلامه وأحزانه ســـيلًا جارفاً يعبر عوفي ق     

 الفراق التي يحس بها وهو في كل ذلك يريد أن يوصل للمتلقي صورة الفاجعة التي ألمت به وكيف كان وقعها في نفسه .

 "مت به عبر توظيفه الصــــورة الاســــتعارية في قوله " لما دعا الموت ويســــتمر الماجري في رســــم صــــورة الفاجعة التي أل     

جله أولكن تخيل القارئ لصورة الموت رجلًا واقفاً يدعو كل من حان  ،حيث جسد الموت رجلًا ينادي ويدعو ولابد من إجابته

عليه الحزن حيث يتمنى ليختم الشــــــاعر هذا المشــــــهد الذي طغى  ،يعطي المشــــــهد الكثير من الجلال والرهبة التي يســــــتحقها

وقد حضــــــر أســــــلوب التمني هنا ليكتمل معه هذا المشــــــهد وليعبر الشــــــاعر من  ،الشــــــاعر لو أن الموت دعاه لما دعا المرثي

 خلال هذه الأمنية ــــ كذلك ــــ عن الخسارة الفادحة التي شعر بها جراء وفاة المرثي .

 ري الشعرية ما ورد في قوله :ومن الصور الاستعارية المعبرة في تجربة الماح     

ـــــلاه شــــــــــــــحـــــوب ـــــدر واعـــــت ـــــب  أطـــــرق ال

 

ــــــب  ــــــي  وعــــــلا وجــــــهــــــه اصـــــــــــــــفــــــرار كــــــئ

ــمــنــى فــي صـــــــــــبـــــاهـــــا   كــفــتــى شـــــــــــيــع ال

 

ـــــب ،وطـــــواهـــــا  ـــــأس صــــــــــــــمـــــت رهـــــي ـــــي  وال

ــقـــــابـــــاً    فســـــــــــرى يســـــــــــــأل الســـــــــــحـــــاب ن

 

 2يـــــــتـــــــوارى بـــــــه الـــــــحـــــــزن الـــــــغـــــــريـــــــب 
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 28الصفحة 

وتبدو  ،والحزن ويعتليه الشحوب ويعلو وجهه الكآبة ،في البيت الأول يتحول البدرـــــ بفعل الاستعارة ـــــ إلى إنسان يطرق     

 وفي البيت الثالث ،وفي البيت الثاني تصـــــــــــبح المنى جثة هامدة تشـــــــــــيع إلى مثواها الأخير ،عليه علامات المرض والإعياء

 يجسد الشاعر السحاب إنساناً يُسأل ويتكلم . وتحضر الاستعارة ـفي قول الماجري :

ــــــدمــــــع ومــــــا أفصـــــــــــــــحــــــهــــــا ــــــغــــــة ال  ل

 

 عصـــــــــــــانـــي مـــنـــطـــقـــي تســــــــــــعـــفـــنـــي إن 

 كــــلــــمـــــا شـــــــــــــيــــعـــــت طــــرفــــي نــــحــــوهـــــا 

 

ــــــي   أرســـــــــــــــلــــــت نــــــظــــــرتــــــهــــــا تــــــحــــــرقــــــن

ـــ  إلى إنسان يستعصي على إرادة الشاعر       ــــ ــــ ــــ ـــ بفعل الصورة الاستعارية ـ ــــ ــــ تجيب ولا يس ،في البيت الأول يتحول المنطق ـ

ســـــــعف وعلى إثر ذلك تأتي الصـــــــورة الاســـــــتعارية الثانية وفيها تتحول لغة الدمع إلى م ،لرغبته في البيان عما يدور في خلده

 نشط يهرع لمساعدة الشاعر في موقفه العصيب حيث يخونه المنطق .

وفي البيت الثاني تتبدى الصـــــــــــــورة الاســـــــــــــتعارة في قول رجب الماجري " أرســـــــــــــلت نظرتها تحرقني " حيث تتحول نظرة     

جري إلى نار محرقة تلهب مشــاعره كلما شــيع نظره إليها متأملًا  ومن توظيف الاســتعارة في شــعر الما المحبوبة إلى الشــاعر

 ما ورد في قوله :

ـــــي ـــــان ـــــا زم ـــــر ي ـــــد وث ـــــي عـــــرب ـــــان ـــــا زم  ي

 

ـــــان  ـــــي ـــــن طـــــغ ـــــت م ـــــا شــــــــــــــئ ـــــف م ـــــل ـــــك  وت

 وانشـــــــــر اليــأس في ســـــــــمــائي ضـــــــــمــانــا 

 

 1وتـــــــعـــــــمـــــــد طـــــــول الـــــــمـــــــدى حـــــــرمـــــــانـــــــي 

 

 

 

وظف الماجري الصــــــــورة الاســــــــتعارية في البيت الأول حيث يتحول الزمان إلى ثائر يعربد ويتأفف من الأوضــــــــاع التي      

 وهو في الشطر الثاني إنسان متكلف يستبد في ظلمه للشاعر . ،تحدث من حوله

م التي وفي البيت الثاني يتحول الياس إلى مادة يمســك به الزمان لينشــرها في ســماء الشــاعر المتلبدة بشــتى أنواع الهمو      

 يتعمد الزمان الظالم بثها في حياة الشاعر الذي لم يعد يبالي بكل ما يقدم عليه الزمان من أفعال .

 قوله : ومن بديع استعمالات الماجري للاستعارة ما جاء في    

 رمــــى فـــــأصـــــــــــــاب الــــمــــهــــجـــــة الــــقـــــدر

 

 فلم يردني ــــــــــــــــــ آه ــــــــــــــــــ ولا انتز  السهما 
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 29الصفحة 

ــــهـــــا ــــفــــوان  وأفــــقـــــدنــــي الْمـــــال فــــي عــــن

 

ـــــي هـــــمـــــا  ـــــن ـــــا وأورث ـــــى حـــــزن ـــــعـــــمـــــن  وأف

 وخــلــفــنــي لــلــيـــــأس نــهــبـــــاً مــقســـــــــــمـــــاً  

 

 فمـــــا لي إلا الـــــدمع أســـــــــكبـــــه ســـــــــجمـــــا 

 تــحــيــق بــي الــظــلــمـــــاء مــن كـــــل وجــهـــــة 

 

ـــد النجمـــا  ـــدي الســــــــــــاري إذا فق  1وهـــل يهت

ياته يشــــكو الشــــاعر في الأبيات الســــالفة الذكر من مجريات القدر التي تحيط به من كل مكان حيث إنه أفقده آماله وأمن      

هاً في صحراء الحياة ولم يتركه إلا بعد أن جعل منه تائ ،وأورثه ــــ في مقابل ذلك ــــ حزناً وهماً ويأساً  ،التي كان يحلم بتحقيقها

 تحيق به الظلمات من كل وجهه كالساري الذي فقد النجم الذي كان يهتدي للطريق من خلاله . 

امٍ وقد أدت الصـــــورة الاســـــتعارية دوراً بارزاً في رســـــم هذا المشـــــهد البائس الذي يعيشـــــه الشـــــاعر حيث تحول القدر إلى ر     

مال وتحولت الآ ،ولم ينزع سهمه من مهجة الشاعر ليرتاح ولكنه تركه معذباً  ،صاب مهجة الشاعر فلم يقتله ليرتاحبالسهام أ

ـ إ ،في البيت الثاني إلي شابة اغتالها قدر الشاعر في ريعان شبابها ـ ـ ــ بفعل الصورة الاستعارية ـ ـ لى شيءٍ عينيِ وتحول الهم ـ

وتحولت  ،لى لص ســـــــلطه القدر على الشـــــــاعر لينهب ما تبقى لديه من مقومات الحياةوتحول اليأس إ ،ورًثه القدر للشـــــــاعر

 ياته . حالظلماء ــــ بدورها ــــ إلى عدو يحاصر الشاعر من كل مكان ليكتمل المشهد بهذه الصورة القاتمة التي آلت إليها 

 وقد وردت الاستعارة عند الماجري في قصيدة له يقول فيها :

ــــــــي جــــــــ ــــــــأس ف ــــــــي ــــــــانشـــــــــــــــــر ال  ن

 

 حـــــــيـــــــه ظـــــــلامـــــــاً ألا نـــــــهـــــــايـــــــة دونـــــــه 

ـــي  ـــزمـــــان حـــرمـــــة عـــزم ـــبـــــاح ال  واســــــــــــت

 

 فـــــاســـــــــــتـــهـــلـــــت مـــــدامـــعـــي الـــمســـــــــــجـــونـــــة 

 اعـــــذريــــنــــي فــــقـــــد تــــمــــزق صـــــــــــــبــــري 

 

 2إن فشـــــــــــــا الــقــلـــــب بــعــض مـــــا تــكــتــمــيـــــه 

 

 

تؤدي الصورة الاستعارية دورها ــــــــــــ مرة أخرى ــــــــــــ في رسم مشهداً آخر من مشاهد تجربة الماجري الشعرية حيث يتحول      

وفي البيت الثاني يجســد الشــاعر الزمان  ،اليأس إلى طائر ينشــر جناحيه على حياة الشــاعر ليغمرها بظلام أبدي لا نهاية له

شـــكلت صـــورة اســـتعارية أخرى عندما جســـدها الشـــاعر في شـــكل مادي محســـوس يمكن عدواً قد اســـتباح حرمة عزيمته التي 

وفي قوله مدامعي المســـــجونة صـــــورة اســـــتعارية يحاول الشـــــاعر من خلالها أن يرســـــم الملامح  ،اســـــتباحته كالعرض والأرض

بر شيئاً مادياً يتمزق أمام الكاملة لمشهده الحزين الذي يكتمل بقوله " تمزق صبري" وهي صورة هائلة يتخيل فيها القارئ الص
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 30الصفحة 

ثم يكتمل المشــــهد في الأبيات الســــابقة بقول الشــــاعر: " فشــــا القلب" حيث يتجســــد قلب الشــــاعر إنســــاناً يفصــــح عن  ،ناظريه

 بعض مكنونات نفسه تحت تأثير كل ذلك الضغط الهائل الذي يتعرض له .

 ومن الصور الاستعارية عند الماجري ما ورد في قوله :     

 وأمضـــــــــــــــى أمــــــرهــــــا الــــــقــــــدرشـــــــــــــــاءت 

 

ــــــــــدان الليل والسهر  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  1والشاهـ

 

 

يث وكان الليل والســــــــــهر شــــــــــاهدين على هذه الواقعة ح ،يقول : لقد أرادت المحبوبة أمراً ونفذ القدر رغبتها كما شــــــــــاءت    

في  كما جسدت الاستعارة الليل والسهر ،ويسعى لنيل رضاها من ،جردت الاستعارة من القدر رجلًا يستجيب لإرادة المحبوبة

 صورة شاهدين يشهدان على هذه الواقعة حيث استطاعت الصورة الاستعارية أن تصور لنا مشهدا متميزاً يجتمع فيه كل من

 منفذاً و  ،: القدر والليل والســهر ؛ ليعبر الشــاعر من خلال هذا المشــهد عن تعلقه بمحبوبته الذي جعل منه رفيقاً لليل والســهر

 لرغبة القدر الذي جمع بينهما . 

 ومن توظيف الاستعارة عنده ما ورد في قصيدة له يقول فيها : 

 هجم الجفاف

 وأتى على عيش الكفاف

 فمضى الجيا  الأشقياء

 خلف الحفاه

 يستمطرون من السماء

 .2خبزاً وماء  

 ،لجفاف الذي عصف بما تبقى من أقواتهميصور الماجري في الأسطر الشعرية السابقة معاناة الناس في ظل هجوم ا     

يرفع الجميع لوقد مضى الجياع خلف الوجه الآخر من الصورة وهم العراة الحفاة الذين لا يملكون ــــ بدورهم ـــ ما يسد رمقهم ؛ 

 أكف الضراعة إلى السماء يستمطرون الخبز والماء .

                                                           
 . 140نفسه ، ص :  - 1
 . 140الديوان ، ص :  - 2



  AJHS. NO (6) 2020                                   2020( السادسمجلة عارف للدراسات الإنسانية العدد)

 

 

 

u o a . e d u . l y 
 

 31الصفحة 

صور سة التي آل إليها الناس بعد هجوم الجفاف عليهم ـ حيث يلقد أدت الاستعارة دوراً واضحاً في رسم الحال البائ     

 الماجري الجفاف وحشاً يهجم على البشر فينتزع أرزاقهم وقوتهم ؛ فيتحول الشعب ما بين جائع وحافٍ .  

 ومن توظيف الاستعارة عند الماجري ما ورد في قوله :     

      

 

 

لقد لعبت الاســتعارة دوراً مهماً في تشــكيل الصــورة التي يريدها الشــاعر حين جســد الدهر في صــورة رجل يملأ كأس الشــاعر 

وتســــــتمر الاســــــتعارة في تقديم العون المطلوب عندما تجرد من الدهر رجلًا يمســــــك قوســــــه  ،ولوعةً فهو يتجرعه مكرهاً أســــــىً 

ويرمي الشـــــــــــاعر بســـــــــــهامه التي مع كثرتها وتتاليها لم يعد لها في قلب الشـــــــــــاعر منزع أو مكان يتلقى ســـــــــــهام الزمان وريبه 

 لدهر وتقلباته التي لا تنتهي .فأصبحت روح الشاعر لا تبالي بما تلاقيه من مصاعب ا

 ومن توظيف الاستعارة عند الماجري ما ورد في قصيدة له يقول فيها :

ـــبســــــــــــمـــــتِ  ـــمـــــا ت ـــبســــــــــــمـــــت الْمـــــال ل  ت

 

 وثـــــاب قـــلـــبـــي رشـــــــــــــده حـــيـــن ســـــــــــلـــمـــــتِ  

ـــــهـــــا  ـــــأن ـــــيً ك ـــــا عـــــل ـــــي ـــــدن ـــــت ال ـــــل ـــــب  وأق

 

ـــلـــــتِ   ـــب ـــن أق  مـــواكـــــب أحـــلام الصــــــــــــبـــــا حـــي

 وكـــــنـــــت إذا مـــــا زار طـــــيـــــفـــــك خـــــاطـــــري 

 

 2الكبـــــتِ  ســـــــــــــألـــــت فؤادي كيف يقوى على 

لعل من أهم تقنيات الاســتعارة أنها تجســد المحســوســات والمعنويات والجمادات وتبث الحياة في كل واحدة منها وهو ما        

والطيف زائر  ،والدنيا تقبل على الشاعر ،والقلب يعود إلى رشده ،استفاد منه الماجري في الأبيات السابقة حيث الآمال تبتسم

 والقلب يُسأل . ،لطيف

 ومن الصور الاستعارية عند الماجري ما ورد في قصيدة له يرثي فيها الشاعر أحمد رفيق المهدوي حيث يقول : 
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 أحـــــاول أن أنســـــــــــى فــيــغــمــرنــي الأســـــــــــى

 

 صــــــــــــابـــاً فـــأجر ويم  كـــأســـــــــي الـــدهر  

 وعشـــــــــــــت عـلــى ريـــــب الــزمـــــان فـلــم يــعـــــد 

 

 

 لقوســـــــــــــه بعـــــد اليوم في القلـــــب منز  

 فــهـــــل يســــــــــتــطــيـــــب الــعــيــش قــلـــــب مــحــطــم 

 

ـــــع  ـــــدم ـــــاه آه وم ـــــي ـــــي دن  1قصــــــــــــــاراه ف
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ـــخـــطـــــب روعـــنـــي ـــيـــــل ال  عـــفـــواً فـــــإن جـــل

 

 1إن جــئـــــت أنــثــر فــي ذكــراك أشــــــــــجـــــانــي 

ل ن أحمد رفيق المهدوي لتتحو يتحول حزن الشــــاعر في البيت الســــابق إلى بذور ألم ينثرها في ذكرى ةفاة شــــاعر الوط       

 مع الوقت إلى غابات من الحزن الذي اعترى الماجري حزناً على تلك الفاجعة التي أمت به جراء فقده للمهدوي .   

 ومن توظيف الماجري للصورة الاستعارية ما ورد في قوله : 

 عاتبتني

 يا طالما عاتبتني

 وسألتني

 أنا التي جمدت نبع الشعر

 في رعشات قلبك 

 وخنقت أنفاس الحياة

 2فمات حبك

رجب  تلعب الاستعارة في الاستعارة دوراً  بارزاً في كل تجربة شعرية حقيقية وهو ما يظهر جلياً في تجربة الشاعر      

جية وقد تجسد ذلك في الأسطر الشعرية السابقة حيث شًبهت موهبة الشعر عنده بنبع الماء الذي مرت به عاصفة ثل ،الماجري

حتى لفظ  جمدت سريان الماء في أعماقه كما تحولت الحياة ــــ بفعل الاستعارة ــــ إلى كائن حى أطبقت عليه يد خنقت أنفاسه

 اً متميزاً حيث يقول :آخرها.  وقد وظف الماجري الاستعارة توظيف

ــيـــــل مــفــرقــي ــهـــــا أن لاح فــي ل  فــوشـــــــــــوشـــــــــــت

 

ب  ـــــهـــــً ـــــل ـــــديً ت ـــــن ـــــح ال ـــــن الصــــــــــــــب ـــــوط م  خـــــي

 فـــلـــم يـــبـــرح الـــعشــــــــــــريـــن قـــلـــبـــي ولـــم يـــزل 

 

 يــــعـــــانــــقـــــه شـــــــــــــوق الــــحــــيـــــاة فــــيــــخصــــــــــــــب 
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 ولـــــكـــــنـــــنـــــي مـــــهـــــمـــــا تـــــجـــــاذبـــــنـــــي الـــــهـــــوى

 

ــــــف  ــــــي ــــــب ،عــــــف ــــــجــــــن ــــــت ــــــهــــــوى م  لأوهــــــام ال

ـــغـــري الســــــــــــراب خـــيـــــالـــــه   فـــلســـــــــــــت الـــــذي ي

 

 1يـــغـــــازل ســــــــــــحـــر الـــكـــــأس والـــغـــيـــر يشــــــــــــرب 

رر تعددت الاســـتعارات التي وظفها الشـــاعر رجب الماجري في الأبيات الشـــعرية الســـابقة ؛ ليرســـم من خلالها مشـــهداً تك      

يها في الكثير من التجارب الشـــــعرية حيث الانتقال من مرحلة الشـــــباب بكل ما لها من ألق وعنفوان إلى مرحلة جديدة يغزو ف

 ه . محاصراً إياه وزاحفاً عل ما تبقى منه رويداً رويدا حتى يغطي الرأس بكاملالشيب مفرق الرأس ويطوقه من كل الجهات 

والقلب مثل الأرض يزداد خصـــوبة كلما  ،والشـــوق حي يعانق القلب ،والشـــيب بالصـــبح ،لقد شـــبه الشـــاعر الشـــعر بالليل     

 ،اغيةجميلة تغري الشاعر بأنوثتها الطوالسراب غادة  ،والهوى حي يمسك بتلابيب الشاعر يريد أن يستميله إليه ،اهتممت به

 ويتمنى وصالها لكن عفته تأبى . ،وسحر الكأس فتاة جميلة تستهوي الشاعر فيتغزل في محاسنها

هبته الشعرية الذي استطاع ـــ بفضل مو  ،........ فقد لعبت الاستعارة دوراً مميزاً في تجربة الشاعر رجب الماجري أخيراً      

كن أن يوظف تقنيات الاســـتعارة في الكثير من قصـــائده توظيفاً مكنه من أن يرســـم مشـــاهده الشـــعرية بصـــورة فنية متميزة لم ت

لحي ئن اوتنمح صـــــــــــفات الكا ،لتتأتى له لولا توظيفه للاســـــــــــتعارة بتقنياتها الفنية المختلفة التي تبث روح الحياة في الجمادات

 المعنوي في صورة المحسوس .  تشخصو  ،وتحرك الثابت ،لغير الحي فتنطق الصامت

 الخاتمة

 من خلال دراسة الصورة الاستعارية في ديوان " في البدء كانت كلمة " للشاعر رجب الماجري يتضح ما يلي :

المفردات ويعيرها لبعضها البعض في استمد الشاعر رجب الماجري صوره الاستعارية من مخزون لغوي ينتقي منه  .1
 ظل خيال رومانسي خصب .

اعتمد الشاعر رجب الماجري على الصورة الاستعارية بشكل مكثف أدي إلى رسم مشاهد الصورة عنده بأسلوب  .2
 متميز أفصح عن شاعرية متفردة .

مختلف لوقراءاته  ،ي كان يعيشهاوالحياة الاجتماعية الت ،اعتمد الماجري في توظيفه للصورة الاستعارية على الطبيعة .3
 الشعراء العرب على مر العصور .

دات وتجسيد المجر  ،وبث الروح فيها ،تنوعت الصور الاستعارية عند الشاعر الماجري بين تجسيد الجمادات والمعاني .4
 وتشخيصها .
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ر من المشاهد الشعرية ساعدت الصورة الاستعارية الشاعر على الولوج إلى خيال القارئ واستثارة مشاعره في الكثي .5
 التي كانت حاضرة فيها .

ووفرت له مناخاً شعرياً ساعده  ،شكلت الصورة الاستعارية جانباً مهما من جوانب التجربة الشعرية عند الماجري .6
 على رسم صوره وأخيلته الفنية 
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